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 كنـت على اعـتقاد دائـم بأن الـصداقـة  في الشـرق ، بين
رجل ورجل ، اقـوى من مـثيلتهـا في الغـرب ، فهي ، رغم
بـدائيتها ، روحيـة، سخية ، وخصبـة بلا حدود . عظيم
عصره الفرنسي جان رينوار ، وآخر لا يقل عظمة عنه
، هـــو بـــورخـيـــس ، كـــانـــا يـتـبـنـيـــان الإعــتقــــاد نفـــسه .
بـورخيـس في قصيـدته الـرائعـة " قصيـدة شكـر اخرى "
وصف الـصــداقــة بــأنهــا " فن عــظيـم " ورينــوار ، ودَّ لــو
يــطلـق علــيهــــا صفــــة الحـب، لـكـن ، لــــو قلـنــــا حـبــــا –
يــستــدرك - ، فلــربمــا ظـن القــارئ ان الامــر يـــدور عن
شـــذوذ او شـيء مـن هــــذا القـبــيل . وانـــا مـن جـــانـبـي ،
دهــشت وسـُـررت في  نفـس الــوقـت ، عنــدمــا  عـــرفت ان
هـذين العبقـريين يعتنقـان نفس الفكـرة التي ظنـنتها
يـومــاً من بنـات افكـاري ، وافتـرضت ، ممـازحـاً نفـسي ،
انهمـا خـطفـاهـا منـي بطـريقـة الـتلبـاث ) رينـوار تـوفي
عـام 1982 وبـورخيـس عـام 1986 ، فهل يجـري الـتلبـاث

بين أموات وأحياء ؟!( 
ومع ان رينوار لا يقلل ابدا من صداقة الغربي للغربي
،ويـــراهـــا عـمـيقـــة ونـــافعـــة، إلا انهـــا، في رأيه ، لا تــصل
دائمـاً الـى درجـة الحـب الشـرقي، إذ، ربمـا بسـبب غيـاب
الإيمـان، ظل يعتقـد بأن فيهـا قطبـاً ناقـصاً وإنهـا،على
الأغلــب ، وســيــط بــين اثــنــين ، قـــــد تـكـــــون محـــصلــته
تـسـليــة او ربحــاً ،او معــرفـــة عمـيقــة او ثــروة ، لكـنهــا ،
تتــوقـف هنــا، عنــد هــذا الحــد ، فعـصــر التـكنــولــوجيــا
الغربي ، رغم ايجابـياته ، هو عصر الفوائد والمنفعة، و
في مـثل هذه الـشروط ،  الـصداقـات العميقـة ، تـسُحق

او تندثر الى حد كبير . 
 .

لقــد سقت هــذا الكلام لأتحــدث عـن صـداقــة من هـذا
النـوع  قــامت بـينـي وبين سهـيل عبـدالله ايـام الـدراسـة
الثــانــويــة ، فـمنــذ ان الـتقـينــا في احــدى الاجـتمــاعــات
الـطلابيـة ايـام حكم نـوري الـسعيـد ، لم نعـد نفتـرق  .
اصــدقــاؤنــا الــذيـن تعــودوا رؤيـتنــا معــا صبــاحَ مـســاءَ ،
صـــاروا يــســـألـــون احـــدنـــا عـن الآخـــراذا مـــا شـــاهـــدونـــا
مفردين. اوقـات فراغنـا نقضيهـا ، مع بقية الـشلة ، في
مقهـى ابو احمد في الصـالحية ، وعلى حصـير تخوتها
كنا نراجع الدروس ، نناقـش في السياسة ، نقرأ روايات
ممنوعة مثل " الأم " لمكسيم غوركي  و" رجال وفئران "
لجــون شـتــايـنـبك  و" مـن ايـن نـبــدأ " لخــالـــد محـمــد
خـالد . وبـالإضافـة الى الـسفرات ، كنـا نقوم ، احيـاناً ،
بمغــامـــرات لا تخلــو مـن مخــاطـــر ، كتــوزيـع النـشــرات
علـى مـدارس الـبنـات ، ومـنهـا مـدرسـة في بــاب المعـظم
،تقع على مقـربة من الـسجن المركـزي ، وكانـت لسهيل
علاقـة حب بإحدى الطالبـات ، وطبعاً من طرف واحد

مــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــوهـــــــم والــــــــــــــــــواقــع

الحــيــــــاة مــــــاكــــــرة ولــــــولــبــيــــــة... والـــصــــــداقــــــة خـــط مــــســـتقــيــم
صـــــــادق الـــصـــــــائغ 

سُلالاتِ  الانْهاَرِ 

سُلالاتِ  الضَوْءِ  المَطْعُونْ ؟
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ماَذاَ  نَفعَْلُهُ 

نحَنُْ  المَمْنُوعِينْ 

المُضْطرَِمِينَْ  اماَمَ  القَيدُْوم ، 

ابْنَاءَ  القِيْعاِنْ  السفُْلى ، 

الأَسْرَى  وزَهُُورَ  الجُوْعْ 

المسَْمُوحَ  بأنْ  يرُْمُوا  فَورَْاً 

وَبأيِّ  مَكانٍ  ولُِدوا  فيه ؟

ماَذاَ  نَفعَْلْ 

بذِرَِاعَينِْ  حَزيْنَينِْ  وَعَزْلاوَينْْ ؟

ماَذاَ  نَفعَْلُهُ  بَعدُْ 

سِوى  أنْ  نأَتِيْكِ  ونََجلْسَ  قَرْبَكْ 

نخَتَْاركَِ  آهَةَ  عَصْرٍ  آخَرْ 

نَصْطفّ  بقُِرْبَكَ  ثاَنِيةًَ 

وعَلى  نَفسِْ  الحَائِطِ  ثاَنِيةًَ 

ونُضِيءَ  معََاً 

فِي عشِّ  الإعدَْامْ 

فَلقََد  حُوْصِرتِْ  اماَمَ  الفُوهَهْ 

وَتَناثَرتِْ  اماَمَ  العَيْنِ  كرَيْشِ  العُصْفوُرْ 
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كاَنُوا  يَنتَْظروُْنكَِ  ياعُنقَ  الضَْوءْ 

َيْنتَظرُِونَكَ  منٍِ  بَينْ  جَمْيعِ  الاحْياَءْ 

ويُريدُْونَكِ  منِْ  َبْين  جَمْيعِ  القَتلْى 

ماَذا  نَفعَْلُهُ 

نحَنُْ  بقَاياَكِ ،

بقَاياَ  مجِْزرََةِ  الأَمسِْ ، 

خط مستقيم .   
لقــد تـــوصل سهـيل أخـيـــراً ، مع ابـيه الـــى  صفقــة، انْ
يـسلم نفسه ، مقـابل ان يستخـدم ابوه المتنـفذ علاقاته
ومعارفه مع المسؤولين ، فيكـون مكان اعتقاله في نفس

مركز شرطة الدوريين ، اي نفس مكان اعتقالي .!!
لقد مر عـلى ذلك الحادث قرابـة الخمسين سنة ، ولأن
المـــــاضــي في بعــض الاحــيـــــان يــنــــشـــــأ امــــــام العــين مــن
الحــــاضــــر، فـمــــا زلـت احـــس ، كلـمــــا مــــررت بمـنـــطقــــة
الجعيفـر ، حيث كـان سهيل يـسكن، انـني اسيـر ومقـيد
بذكـرى تلك الصـداقة الـبعيدة. وكـان يمكن لبـورخيس
ورينواران يعتبراها ، لو كانا سمعا بها ، من ذلك النوع
الــذي تحــدثــا عـنه . ومــازلـت استـطيـب اغمــاضــة عين
شفيفـة، ارى فيها سهـيلأ ، كما في فلم صـامت ، ينحدر
مع الـتيـار نحــو الضفـة الأخـرى ، يلـوح لي مـن بعيـد ،

ويحرك ، من ذلك الماضي ، امواج الكلام القديم .
قـد ســألت عن سـهيل ، بعـد عـودتي مـن منفـاي كل من
ظـنـنـت انـه  شهــــد وقــــائـع تلـك الــصــــداقــــة ، لـكـن دون
جـدوى ، فلا احـد يـدري بمكـانه الآن . ولـم يبق لـى إلا
ان اسـأل : هل سـافـر الـى مكـان لايعـرف به احـد ؟ هل

حمله الزمن الى فردوس بعيد ؟!!
لـــيــــــســـمـح لـــي الـقــــــــارئ ان افـــتــــــــرض ان قــــصـــيــــــــدة "
اخـتيـار"الـتي اهـديـتهـا لـسهـيل تـؤرخ لـتلك الـصـداقـة
التي اراها اليـوم تشف عن اصالة بعـيدة المنال ، وانها ،
بــكل تــــــأكــيــــــد ،ســتـفلــت مــن كـل القــــــواعــــــد ومــن ايــــــة
تـصـنـيفـــات يملـيهـــا علـيـنــا الــزمـن وحــســابــات الأربــاح

والخسائر.

اختيار
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ماَذا  نَفعَْلُ  ياَ ضَوْءَ الورَْدَهْ

ماَذاَ  نَفعَْلُ  كَي  نُوْجدََ  منِْ  اجْلِكْ ؟ 

فَلقََدْ  جِئْناَ  مِنْ  مدُُنٍ  فاَجِعةٍَ 

وَتُركِْنا  نُوْلدَُ  تحتَْ  المِطْواةْ 
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ماَذاَ  نَفعَْلُ  يا إمرَاةَ  اليُتمْْ ؟ 

. اما في سـاعات العصـر ، وهي  افضل السـاعات ، حيث
يحـل موعـد السـباحـة ،  فعبـورأ مع التـيار الـى الضـفة
الأخـرى، حيث عنـد " الجراديغ " ينـتظرنـا رجل هندي
يبـيع بعـشـرة فلـوس" الـسـنبـوســة " الهنـديـة الحـارة و"
البـاكورة  " و"العنبـة " والأبيض وبيـض " ، ومن هناك ،
ننـطلق ، مـشيـا علـى الأقـدام  بـاتجـاه البـاب الـشـرقي ،
نـتفـــرج علـــى صـــور الأفلام الأجـنـبـيـــة الـتـي تعـــرضهـــا
الـفتــرينــات ، قـبل ان نــدخـل سيـنمــا غــازي الـتي كــانت
مختصة بأفلام شركة فوكس للقرن العشرين اوسينما

روكسي المختصة بأفلام مترو كولدين ماير. 
ذات يــوم ،وكـنـت معـتـقلا لفـتــرة طـــويلـــةً، بعــد اضــراب
فاشـل قامت به ثانـويتنا  –ثـانوية الكـرخ للبنين- ضد
حـلف بغــداد عــام 1954 ، فــاجــأنـي سهـيل بمــا لـم اكـن
اتــــوقـعه ، دخـل القــــاعـــــة ، بعــــد ان فـتـح له الـــشــــرطـي
البـوابة الحـديديـة ، وقال ، وعلـى شفتيـه الق ابتسـامة

خفيفة :
-  طـائش ، اليس كـذلك ؟ قل ما تشـاء، قلها في وجهي
. لقد كنت مشـوشاً عصبياً وانا طليق ، ولا اعتقد انك

ستفهم ذلك !! 
يـنـبغـي ان اذكـــر للقـــارئ هـنـــا ان ثلاثـــة مـن بـين اربعـــة
نظـموا ذلـك الإضراب ، وهـم رضا الـشوك أخـو الكـاتب
علي الشوك ويعيـش اليوم في رومانيا ، وسهيل عبدالله
وفـاضل )نسـيت اسم ابـيه للأسف( استـطاعـوا الإفلات
من قبضة الشـرطة، ساعدهم في ذلك سهيل الذي كان
الأشجـع والأكثــر إقــدامــاً ، وقــد رد الـصــاع صــاعـين لمن
تصدى له مـن رجال الشرطـة ، اما المناوشـات الناجحة
التي احـرزهـا اثنـاء مقـاومته مهـاجـميه ، فقـد بـدت في
عيـون الـطلاب ، مـن صنــوف البـطـولــة . وللأسف فـإن
الــرابع، الــذي هــو انـــا ، لم يــستــطع الإفلات ، فــضعف
بنيـتي في ذلك الـوقـت اوقعتـني صيـداً سهلا لأكثـر من
عـــشــــرة شــــرطـيـين اســتفــــردونـي في احــــدى الــــزوايــــا ،

واشبعوني ضرباً ، قبل ان يلقوا 
بي في مركز الدوريين معتقلاً . 

بعـد صمـت طويل ، تـركت فـيه لسهـيل حريـة ان يجيب
على سـؤال : لماذا سلم نفـسه ، قال أخيـراً انه لم يعرف
ماذا يفعل بحريته ، فبعد القاء القبض عليّ ، اختفى
هو في بيت اقـربائه لفتـرة، عمل سائقـا لشاحـنة  تنقل
الحصـى بين بغداد والحبانية لفترة اخرى، قرأ ما وقع
بـين يــــديه مــن الكـتــب، وفي نهـــايـــة حـيــــرته ومـتـــاهــته

ووحدته قرر الأستسلام. 
وجـــد ، كـمـــا قـــال ، ان حـــريـتـه الحقـيقـيـــة ، مـــا كـــانـت
سـتعـنـي شـيـئـــاً ، بغـيــاب حــاســة الإطـمـئـنـــان ، ومع انه
يعرف مسبقـا اني ، بتسليم نفـسه ، سألقي اللوم عليه
، فقــد تــرك لقـصـته ان تحـكي عـن نفــسهــا وإنْ بــشكل
مشـوش ، وهـذه ،بـالنـسبـة له ، هـي الطـريقـة الـوحيـدة
الـتـي نكـــون فـيهـــا ، انـــا وهـــو ، علـــى قـــدم المــســـاواة ، في
السـراء والضراء.!!!. إنه ببساطة ، لم يجد الإطمئنان
بعيدا عن وجودنا المشترك ، ولم يتحمل ان يجدني في

الجهة الأخرى من العالم .
وعـلى سـياق " مـن لسـانك ادينك " ذكـرني بقـول قديم
كنـت اردده مع نفسي واكـتبه في دفاتـري المدرسـية : نعم
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البورتريت بريشة الشاعر

قال لها محمد: هل تحبينني؟
قالت رزان: نعم

قال: كم؟
قــالت: بقـدر الـشمـس، والـسمـاء،

والعصافير..
ورزان هــذه طفلــة صـغيــرة تـشـبه
العـصفـور كـثيــرا، وهي تــسكن في
شقـة صغيـرة  مع العـائلـة، كلهـا..
وهي كـثيـرا مـا كــانت تـطل علـى
الـزقـاق، من الـشبـاك الـوحيـد في
الـشقة وكـانت مـولعة بـالنظـر الى
الاولاد يلعبـون، ولانهـا ذكيـة جـدا،
وحـساسـة، فقد مـيزت محـمد من
بين الاولاد، ربمـا لاشيـاء غامـضة
تحـسهـا بـشكـل فطــري، ومن دون
تحـديـد، وكــان محمـد يـدعـوهـا،
لـتـنــزل مـن الــشقــة، في الـطـــابق
الثـاني، الى الـزقاق، فكـانت تفعل،
بعــــد اخــــذ الاذن، مــن امهــــا او
جـدتها، وكـانتـا تأذنـان لها بـذلك،
لانهمـا تحبــان محمــد، وتثقـان به
كـثـيــــرا، وكــــان هــــو يمــتلـك مـن
الـطفولـة براءتهـا ودهشتهـا، وهذا
مـا اوجد لـغة مـشتـركة، وتـفاهـما
حـمـيـمــا بـيـنه وبـين رزان فكــانــا
يـلعبــان معــا، ويتحـدثـان بــاشيـاء
كثيرة حـديث ثرثـرة طفوليـة عذبة
وكان العـالم يغرق من حـولهما، في
الفـوضــى، والعمــاء، وفي القتـامـة
والبـؤس، وكانـا اشبه بـومضـة نور
صغيرة تشـرق حينا وتنـطفئ حيناً

آخر.
كنـت اتأمل هـذه العلاقـة الغريـبة،
بـين طفلــة صغـيــرة وشــاب، مـثل
محمـد، وكـان يـنبجــس في داخلي
شعور بـالفرح وبـالفهم الـعميق من
ان الحيـــاة، تتــواصـل عبــر دوافع
خفيـة، مضـمرة، تعـيش في ضمـير
الاطفـال الـطــري، وتتـنفــس عبـر
عبثـهم البـريء، محمـد يعيـش مع
رزان لحـظــات طفــولــة متــأخــرة،
سعيـدة، والـطفـولـة قـبل أي شيء
حب عـارم للحياة، وانبهـار ودهشة
مـتــواصلــة وهـي اكـتــشــاف فــرح
لابـسط الاشياء، الطفولة هالة من

ـــــــــة ـــــــــامـعــــي ـــــــــائـل ج ـرس ـ ـ

 تحولات السببية
صـدر ضـمن سلـسلـة )رسـائل جــامعيــة( كتـاب تحـولات
السـببيـة.. دراسـة في فلـسفـة العلـم للبـاحثـة الـدكتـورة
افــراح لـطفـي عبــد الله، والـكتــاب في الاصل، اطــروحــة
دكتوراه تميزت في كونها اهتمت بدراسة واحد من اكثر
المفاهيم اهمية في تاريخ المعرفة العلمية والفلسفية.

ويقـع الكتاب بـ)287( صفحـة من القطع الكبـير وتوزع
علـــى مقـــدمـــة وثلاثـــة فـصـــول اضـــافـــة الـــى الخـــاتمـــة
وقائمة المصادر، ومنذ البدء تكشف الباحثة عن المنهج
الذي اختطته في دراسة )السببية(، وهو منهج  العالم
الامــريكي تـومـاس كـون، ثـم انتقلـت لتعـريـف السـببيـة
وعلاقـتهـــا بـبقـيــــة  المقـــولات مـثل الــضـــرورة والـتـنـبـــؤ
العلـمـي والحـتـمـيـــة والقــانــون  والـتفــسـيــر والـــذريعــة
واكـــــدت في الفـــصل الاول ان الــبحــث معــنــي بـــــدراســـــة

)السببية الطبيعية( من وجهة النظر الفلسفية.
كرست الـباحثـة الفصل الاول لـدراسة نمـوذج السبـبية
المقــــدس وهــــو الـنـمــــوذج الــــذي تـــشـكل مـنــــذ بــــواكـيــــر

الفلسفة وساد الى نهاية القرون الوسطى.
وقــسمـت الفـصل الاول الــى ثلاثــة مبـاحـث تنــاولت في
الاول نمـــوذج الــسـبـبـيـــة الـتـــأملـي، والمـبحـث
الــثــــــانــي خـــصـــصـــته لــنــمــــــوذج الــــســبــبــيــــــة
المـيتــافيــزيقي، أمــا المبحـث الثـالـث فتــوقفت

فيه عند نموذج السببية الالهية.
في الفصل الـثانـي انتقلت الـباحـثة لـتدرس،
متـسـائلـة، نمـوذج الـسبـبيـة الـيقيـني، الـذي
ظـهـــــــر مـع بـــــــدايـــــــة الــتــــطـلـع نـحـــــــو الـفـهــم
الــــصحـــيح لحـــــركـــــات الـكـــــواكـــب، والافلاك،
وتــوزع الفـصل الـثــانـي علــى تمهـيــد وثلاثــة
مـبــاحـث تـنــاولـت في الاول نمــوذج الــسـبـبـيــة
الـعـقـلــي وفي الــثـــــــانــي نمـــــــوذج الـــــســبــبــيـــــــة
الـــتجـــــريــبــي، وفي الــثـــــالـــث تقـــصــت )بـــــوادر
اختـراق الـسبـبيــة(  واستعــرضت في الفـصل
الـثــــالـث الـتــطــــورات الـتـي حـــصلـت لمـفهــــوم
الـــسـبـبـيــــة مـع ظهــــور نمــــوذج )الاحـتـمــــال(
بـوصفه بـدايـة عهـد جـديـد للفلـسفـة وتـوزع
علــى ثلاثـــة مبـــاحث درسـت في الاول تعــزيــز
الـــسـبـبـيــــة مع الـتـيــــاريـن المــــادي والــــواقعـي
الجـديــدين، ثم عـرضت لـلسـببيـة من وجهـة
نـظــر الـتيـــار البـــرجمـــاتي والحــدسـي، حتــى
تـــصـل للــمــبحــث الــثـــــالــث لــتـــــدرس )رفـــض
الــسـبـبـيــــة( مع الـتـيـــار الـتـحلــيلـي والـتـيـــار

الوضعي المنطقي.
امــا الفـصل الــرابع فقــد اجتهــدت البــاحثـة
فـيه لــدراســة مكــانــة الــسبـبيــة في الـفيــزيــاء
الجـــديـــدة ونمـــوذج مــــا بعـــد الاحـتـمـــال مـن
خلال ثلاثــة مبــاحث، كــان اولهــا عن نمـوذج
الاحـتـمـــال الفـيـــزيـــائـي وثـــانـيهـــا الـنـمـــوذج
الـفيـزيـائـي للــسبـبيـة، امــا الثـالـث فكـرسـته
لـنمـوذج الــسبـبيــة المتــوسع، أمـا في الخـاتمـة
فقــــد انــتهـت الـبــــاحـثــــة لــتقــــريــــر وجــــود عــــدة نمــــاذج
للسببـية، وتعتقـد الباحثـة ان نموذج الـسببيـة المتوسع
هـو النموذج الذي يـستطيع ان يستـوفي شروط التقدم
الـلا نهـــائـي للـعلـم واسـتـيعـــاب المــشـكلات الـلانهـــائـيـــة
والتوقعات والامكانات والاوجه التي لم يتم حتى الان
ـاخــــــتــــــيــــــــــــــارهــــــــــــــا  لــــــتــحــقــــــيــقــهــــــــــــــا في في كــــــيــــــــــــــان. ـ ـ ـ

عــرض :عـلي المــالـكي

رزان وفــــــــــــيـــــــــــــروز.. ــــــــــــــــــــــص نـ

عبد الرزاق رشيد

والازبــال، والاكثــر من هــذا زعيق
صفـــارات سـيـــارات الــشـــرطـــة،
وعـويلـها المـرعب. تتـصور رزان ان
سيـارات الـشـرطـة تـبكي وتـولـول
مـثل جـــارتهـم ام فـــاطـمـــة، الـتـي
فقـدت ابـنتهـا الــوحيـدة فــاطمـة،
ورزان تسأل دائما متى ينتهي هذا
ويأتي العيد، والعيد عند رزان كما
ـــــال، ضحـك ـــــد الاطف هـــــو عــن
واراجـيح، وملابس جـديدة ملـونة،
وهي دائـما لا تتلقى جـوابا، فتروح
تغـني، بعض اغاني فـيروز، وفيروز
هـي الاخــــرى طـفلــــة، مــثل رزان
لذلك هي تحبهـا وتجد في اغانيها
سلوى ومـتعة وطمـأنينـة، واعتذار،
عن القسوة والبشاعة، في الحياة.

ورزان تخـــاف علـــى العـصــافـيــر
والــطيــور المــذعــورة، حين تـسـمع
اصــوات الاطلاقــات الـتـي تــدوي
وتنفجـر بين الحين والاخـر، وربما
لـفتــرات طــويلــة متــواصلــة، ولان
العـصــافيـر والـطيــور مخلـوقـات
رقـيقـــة دافـئـــة، تـنـبــض بـنـبــض
مــــرتعـــش فهــي لا تعــــرف كــيف
تختبـئ، ويزداد فزعها واضطرابها
مع الاطلاقـات.. ورزان تخـاف من

كل ذلك.
مــرة سـمعـت رزان محـمـــد يقــول
لــصـــاحـبـه: تعـــال نـــذهـب الـــى
الـســـوق.. هنــا قفــزت رزان الــى
الـــشــبـــــاك، واطلــت بـــــوجـههـــــا
الــصغـيـــر،وهـي تـصـيح بـــأعلـــى
صـوتها: محـمد، محمـد، لا تذهب

الى السوق، هناك انفجار.
ولان الانـفجـــــارات هــي الخــبـــــز
اليـومي للـناس، فـالذعـر والخوف
همــا الخبــز اليــومي لـرزان، لـذا
فهـي قلقـة مـرتـبكــة دائمــا، وهي
منـاكدة وشرسـة مع امها وجـدتها،
ومع محـمـــد، دائـمـــا. ولان هـــذا
الــنـكـــــد، وتلـك الـــشـــــراســـــة لا
ينـاسبـانهـا، فهي تـشعـر، بـالـذنب
وهي مهمـومة متألمـة بسبب ذلك..
تـرى كيف يجتمع المرح والحب، مع
الاكـتـئــــاب والمــــرارة، والـــشعــــور
بالـذنب، في قلب طفلـة صغيرة في
الـــرابعــة مـن عـمــرهــا؟ ورزان لا
تــسـتـطـيع ان تجـيـب علـــى هـــذا
التـسـاؤل.. وتـعتــريهـا بـين الحين
والاخـــــر.. حـــــالـــــة مــن العــبــث
واللامـبــــالاة، فـتــــروح تـــضحـك
بهـستريـة وصخب، وبغـرابة مـؤلمة،
تحـاولة الانفلات من هذا الحصار
الذي يطـوقها، وشيئـا فشيئـا يعود
لهــا الصفـاء وتعـود لهــا الطفـولـة

ويعود لها الفرح، واغاني فيروز.

ـ ـ

تغني، بعض الاغاني الاثيرة لديها،
خاصة بعض اغاني فيروز.

ويـســألهــا مـحمــد، لمـــاذا فيــروز
فقـط؟.. وهي لا تعـرف ولا تـدري
لماذا، فقط انهـا تحبها، ولانها تلوذ
بهـــا مـن الخـــوف، وتحـتـمـي مـن
العــذاب الغــامـض الــذي تـعيــشه
وهـي تـــسـمـع تلـك الحـكــــايــــات

القاسية والبشعة.
مرة قـالت لمحمـد: اتمنـى ان اكون
عــصفـــورا لاطـيـــر في الــسـمـــاء،
واذهب الـى الحـدائق والـبسـاتين،
انـنـي اخـتــنق في هــــذا الــــزقــــاق
الـضـيق، وحـين اخـــرج مع امـي او
ابي الــى الـشــوارع لا اجــد ســوى
الحـواجز المخيفـة واكوام النفـايات

الــضيـــاء تحيـط بكـل الاشيــاء في
الطبيعة والحياة.

ومع الايــــام ظلـت رزان تــطل مـن
شبـاك الشقـة الوحـيدة، وتـتحدث
مع محمـد في الزقاق او تنزل اليه،
ويـــــذهـبـــــان لـــشـــــراء الحلـــــوى

والمرطبات.
رزان تـسـمع حكــايــات كـثيــرة من
امهـــا وابـيهـــا وجـــدتهـــا، وربمـــا
تأخـذها الحيرة والـذهول لهول ما
تـسمع من بشـاعات وحمـاقات، ما
يجري خارج شقتهم، هناك صخب
وضجيج، وهنـاك تفجيـرات وقتل،
وارهــــاب، وهــي لا تعــــرف لمــــاذا
يحــدث كل ذلـك، وحين يـأخـذهـا
الـفزع، ويـعتصـرها الخـوف، تروح

غلاف الكتاب


